
تها واستعراض سلطانها علاستغلال قو المناطق المحررة إل الأرياف ف م" بعضتح" الجماعات الت لجأت بعض

الناس، فأصدرت قراراً بمنع التدخين ومنع بيع الدخان، ثم قامت بملاحقته والقضاء عليه بالمصادرة والتحريق.

والتدخين عادة قبيحة لا ينبغ لعاقل أن يعبد نفسه لها، فإن المدخن يحرق ماله ويقتل نفسه، ولأنه ثبت ضرره بتفاوت بين

الناس فقد اختلف العلماء فيه بين الراهة والتحريم. فلا ريب أن المجتمع الصالح المتحضر سيحرص عل تخليص أفراده

من هذه الآفة وإنتاج مجتمع خال من التدخين، ولن هل يون تنظيف المجتمع من الدخان بالقوة والإكراه؟

السلاح نن أن تصبح خالية من الدخان. ولأن المناطق المحررة كلها يم جماعة تملك السلاح، أي هذا عمل تَقْدر عليه أي

لن يبق ف أيدي الناس إل الأبد. ذات يوم (قريب إن شاء اله) سيسقط النظام، وسوف تصبح سوريا دولة مستقلة مستقرة

حرة ذات سلطة مركزية واحدة. عندئذ ستختف الجماعات المسلحة وينحسر السلاح من المناطق المحررة، فهل سيستمر

سانها ف ترك التدخين والامتناع عن بيع الدخان بعد انحسار القوة الت حملتهم عل تركه بالقَسر والإكراه؟ هذا هو السؤال

الذي يبنغ أن يهتم بجوابه العقلاء والمصلحون.

*   *   *

سألت ذات يوم أحد الغربيين عن مسألة شغلت ذهن طويلا، قلت: لماذا ترك أكثر الناس ف بلادكم التدخين ولم يتركوا
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معاقرة الخمور؟ أليس الضرر متحقّقاً فيهما جميعاً؟ قال: لم يحاول أحدٌ أن يقاوم الخمور لأنها جزء من الثقافة الاجتماعية

للمجتمعات الغربية، أما التدخين فقد تعرض إل حملات إعلامية مركزة لسنوات طويلة أوصلت الناس إل قناعة ذاتية

بضرره فتخلَّوا عنه طوعاً، واتسعت هذه الثقافة وانتشرت حت صارت ثقافةَ الأغلبية، ففرضوها عل الأقلية المدخنة، وصار

التدخين ممنوعاً بالقانون ف الحافلات والطائرات والقطارات والمطارات وغيرها من الأماكن العامة.

هذه ه كلمة السر: "وصل الناس إل قناعة ذاتية بضرره فتخلوا عنه طوعاً"، أي أن القوانين القسرية لم تطبق إلا عل الأقلية

الت خالفت الرأي العام، والرأي العام لم ينشأ بقوة القانون بل بقوة الفر والإقناع. وقد صنعت ذلك عندهم أجهزةُ الإعلام،

أما عندنا فإنها مسؤولية الدعاة والعلماء والمربين والمفرين والمصلحين.

*   *   *

إننا نتأكد مرة بعد مرة أن الدعوة ه الطريق إل الحياة الأخلاقية الإسلامية الصحيحة، ولقد قلتها من قبل ولن أمل من

ترارها: لا حاجة لنا بإسلام يأت بالقهر والاستبداد، فإن القوة الت تفرضه تزول ذات يوم فيزول التدين معها ويعود الناس

إل حال أسوأ من الذي كانوا عليه، أما القناعة فإنها تبق ويبق معها الدين.

نريد أن يصل المسلمون اليوم إل ما وصل إليه المسلمون بالأمس، حينما حرم اله الخمر فأهرقوه حت سالت منه جوانب

الطرق ف المدينة. لم يرسل النب صل اله عليه وسلم الشُّرط والحرس يدورون عل المتاجر والبيوت ليمنعوا بيع الخمر

وشربها، ولم يصدر فرمانات ولا أنذر بعقوبات. لقد رب الإيمانَ ف نفوس الناس وزرع ف قلوبهم خوف اله، ثم أخبرهم بما

أحل اله لهم وما حرم عليهم، فاستجابوا ‐بأغلبيتهم ومجموعهم‐ لقانون الإسلام وكانوا هم الحراس عل حمايته وتطبيقه.

مت يدرك الدعاة والمصلحون أن هذا هو الطريق؟

 

 

 الزلزال السوري

المصادر:


